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كانـت تسـاؤلاتي كثيرة حـول الحيـاة، وحـول كيفيـة 
إصالح مـا حولنـا مـن مشـكلات، وحـروب، ومجتمعات، 
ومؤسسـات، إلى أن أدركـت أن الإصالح يبدأ من الإنسـان 
وأخلاقـه وتعاملاتـه مـع الآخريـن ونظرته حول فعـل تغيير 

ا.  ولو بسـيط جـدًّ
عندمـا يجتمـع التغيير الصحيـح مـع النيـة نحـو عمـل 
فـارق ذي تأثير إيجـابي، فهـذا يؤثر بشـكل ملحـوظ على كل 

حولنا. مـن  شيء 
بـدأت العمـل في إدارة الأعمال، ورأيت النجـاح في أي 
شيء مبنـي عىل النيـة في عمل إصالح وتغيير إيجـابي، وهذه 
كتبـت  تحريكهـا،  لسـهولة  مفاتيـح  بضعـة  إلى  تحتـاج  النيـة 
ت سـنون طـوال عىل  بعضهـا في هـذا الكتـاب، بعـد أن مـرَّ

تفهـم معنـى الحياة..
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كانـت أسـئلةٌ كثيرة تحيرّني منـذ صغـري، لمـاذا خلقنـا 
الله؟ مـا هـو أفضـل شيء يمكننـا القيـام بـه بأبسـط طريقـة 

الله؟  إلى مرضـاة  للوصـول 

عشـرون عامـاً مـن البحـث انتهـت فـي 
كثيـرة  عبـارات  تـروي  قصيـرة  سـطورٍ 

مثيـرة.  طوابـعَ  ذات 

الله  أنّ  أيقنـت  الكريـم  كتابـه  في  تدبّـري  بعـد 
الأرض؛  هـذه  عىل  ونعيـم  جنـة  في  لنعيـش  خلقنـا 
ذِيـنَ  الَّ اطَ  )صَِ إلى  الهدايـة  يـوم  كل  نسـأله  لذلـك 
أَنْعَمْـتَ عَلَيْهِـمْ(، والنعيـم مسـؤول عنـه في الآخـرة 
عِيـمِ( والنّعيـم للمتّقين،  ٔـلُنَّ يَوْمَئـِذٍ عَـنِ النَّ َـ )ثُـمَّ لَتُسْ
يـأتي  بإتقـان، والإتقـان  يعملـون  والمتّقـون هـم مـن 
بالبيـان، وبـاب الإتقـان هـو الإصالح، والإصالح 
هـو العمـل بما نتقـن، والإصالح بـاب الإحسـان، 
والإحسـان هـو حـب الشيء الـذي نقـوم بـه، وباب 
الإحسـان هـو التفكـر، والتفكـر هـو شـهود عظمـة 
الخالـق، وبـاب التفكـر هـو الرضـا، والرضـا عن كل 
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شيء مهما كان حالـه، والرضـا يجلب السـعادة، وباب 
الرضـا هـو الشـكر، والشّـكر يتـمّ عىل كل شيء؛ لأن 
كل شيء مـن عنـد الله نعمـةٌ وخيرٌ لنـا، وباب الشّـكر 
هـو الطّمأنينـة، والطّمأنينـة هـي الوعـي والإيمان أنّ 
الله هـو الوحيـد المدبّـر الرّحيـم، ومن آمن بـالله وحده 
استمسـك بالعـروة الوثقى؛ وهي زيـادة الثقـة: )فَمَنْ 
ِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُرْوَةِ  اغُـوتِ وَيُؤْمِنْ بـِاللَّ يَكْفُـرْ باِلطَّ
الْوُثْقَـى لا انفِصَـامَ لََـا( وكل مـا ذكـر يثبـت بالالتزام 
والانضبـاط، والإيمان هـو الخـوف مـن مقـام الله، كما 
تَـانِ( وقال  قـال الله تعـالى: )وَلِـَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ جَنَّ
هُ وَأَوْرَثَنَا  ِ الَّذِي صَدَقَنَـا وَعْـدَ مْـدُ لَِّ أيضـاً )وَقَالُـواْ الَْ
أَجْـرُ  فَنعِْـمَ  نَشَـآءُ   حَيْـثُ  ـةِ  نَّ الَْ مِـنَ  أُ  نَتَبَـوَّ رْضَ  الَْ
مِلِينَ(، فالعمـل عبـادة، فاجعـل عبادتـك حلاوةً،  الْعَٰ
، والحـبّ تفعيـل الإتقـان، والإتقـان  والحالوة حـبٌّ
تثبيـت الإيمان، فالإيمان والإتقان باب جنـات النعيم، 
فالذيـن آمنـوا واتّقـوا وأحسـنوا وشـكروا وتفكّـروا 

وأصلحـوا لهـم جنـات النعيـم.
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فما أعظـم هـذا الخالـق! وكـم هـو لطيف بعبـاده! 
فخلقنـا ليريَنا طعم النعيم من عظمتـه في الدنيا، ويرزقنا 
إياهـا في الآخرة، ويـرأف علينـا برحمتـه، والرّحمة حبّ، 
والله يحـبّ المتّقين، المحسـنين، الصّالحين، الشّـاكرين، 
علاقـةُ  إلا  الله  مـع  وعلاقتنـا  عبادتنـا  فما  المتفكّريـن، 
عشـقٍ بين العاشـق والمعشـوق، هـو يُعشـق بالتّجلي، 
، ولـكلّ تجلٍّ  ونحن نَعشـق بالشـهود، فلكل شـاهد تجلٍّ

مشـهود، فأنـا العاشـق الشّـاهد أن لا إلـه إلا الله.

قـرّرت كتابـة هـذا الكتـاب لجمـع وشرح مـا أذن 
لي الُله في إيجـاده بشـكلٍ مبسّـطٍ وقصير؛ لجعلـه سـهل 
إلى  للوصـول  بالتقييـم،  للعمـل  والتطبيـق،  القـراءة 
أحسـن تقويـم؛ لكي نكون مـن عباده المحببين لدخول 
الأرض؛  هـذه  في  الإصالح  ولنشر  النعيـم؛  جنـات 
ولنكـون أفضـل ممـا نحن عليـه، وننعـم برضا وسـعادة 

تغمرنـا بنعمتـه سـبحانه وتعـالى.
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ــا  ــى مـ ــكر علـ ـ
ّ

ــد والش ــك الحمـ ــم لـ اللهـ
الـــرزق،  خيـــر  ارزقنـــي  اللهـــم  علّمتنـــي، 
لـــي  النعيـــم، وبـــارك  لـــي خيـــر  وهـــبْ 
ـــي  ـــدرة ل ـــا لا ق ـــي م ـــخّر ل ـــديّ، وس ـــا ل فيم
بـــه، واحفظنـــي مـــن كل شـــر، واجمعنـــي 
عذابـــك،  وقِنـــي  لـــك،  بالمحبيـــن 
وأدخلنـــي فـــي عبـــادك، اللهـــم آميـــن.





الكينونة
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سـقطت ورقـةٌ مـن شـجرة البلـوط في حديقـة منزلي في 
أوائـل أيـام الخريـف، كنـت متسـائلًا في نفسي: لماذا سـقطت 
هـذه الورقة؟! يومـاً بعد يوم بـدأت كل الأوراق بالتسـاقط، 

واحـدةً تلو الأخـرى؛ وكأنهـم ذاهبـون مهاجرون.
عندمـا كنـت طفاًل لم أكـن أعـرف مـاذا سـوف يكـون 
بعـد السـقوط... ولكنّـي انتظـرت الزّمـان لتعليمـي الباقـي 
مـن الحكايـة، فلكل حكاية غايـةٌ، ولكل غاية عبرةٌ، وفي كل 
عبرة درسٌ، وفي كل درس جواب لسـؤال مـا، وهكذا نتعلّم 

كلنـا منـذ كنّـا أطفالًا.
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كلنا كنا أطفالًا..

كلّ شـخصٍ كان طفاًل يوماً مـا، وكل شيء بـدأ صغيراً 
كبُ.. ثـم  ومن 

أنـا كنـت طفاًل عندمـا وُلـدت، وأصبحت طفاًل أكبَر 
كلّ عـام، ومـع مـرور السـنين بـدأت أتعلـم وأفهم الأشـياء 

إلى أن أصبحـت ناضجـاً. 
ناضجـاً كحبّـة فاكهـة عىل شـجرة، الفاكهـة تريـد وقتاً 
مهماًّ جداً للوصول إلى تلك المرحلة »النضج«، من المسـتحيل 
أن تنضـج الفاكهـة في حين قطفهـا من الشـجرة قبـل وقتها؛ 
لذلـك كل مرحلـة مـن مراحل الحيـاة هي مرحلـة مهمة جداً 

وأساسـية للنضج، حتى السّـقوط.
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إن سألتك ما هو النضج؟
ماذا تقول لي؟

عندمـا خلق الله الإنسـان، خلقـه كطفلٍ صغير لا يعلم 
أيَّ شيء، وكان هـذا لسـببٍ ما، لسـببِ أن الله يريـد أن يريَك 
قدراتـك الهائلـة التـي بإمكانـك القيام بهـا تدريجيـاً لكثرتها، 
ولذلـك تكتشـف شـيئاً مـا في كل فترة مـن حياتـك، تعلّـم 
المشي، تعلّم الـكلام، فهـم بعض الأشـياء، معرفـة هواياتنا، 
بنـاء صداقـات، والكثير الكثير مـن الأشـياء الجميلـة التي 
توصلنـا إلى مرحلـة النّضج، وهذه الأشـياء نتعلّمهـا بفطرتنا 
الطبيعيـة التـي فطرنـا الله عليهـا، فقـد تعلّمنـا بأنفسـنا كيفيّة 
التنفّـس والـكلام والرؤيـة والسـمع، وبتلك الأشـياء تعلمنا 
الأشـياء الخارجيـة؛ كالكتابـة والرسـم والتنظيـف كمرحلـة 
للنضـج، وعندمـا ينضـج الإنسـان، يكـون جاهـزاً لمسـاعدة 
الآخريـن بما تعلّمـه؛ لأنّ كلّ شـخص تعلّم شـيئاً مختلفاً عن 

الآخـر، وكلّ شـخص لديـه مواهبـه الخاصّة. 
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أحسن تقويم..

عندمـا خلقنـا الله، كُنـا بأحسـن تقويـم: )لَقَـدْ خَلَقْنَـا 
فضوليّـةٌ  بطبيعتهـا  وفطرتنـا  تَقْوِيـمٍ(  أَحْسَـنِ  فِ  الإنْسَـانَ 
مَـهُ الْبَيَانَ(  وتحـب الاكتشـاف والتّعلم؛ ولذلك قـال الله: )عَلَّ
ولكـنّ الحيـاة فيهـا الخير والشر؛ فلذلـك قـال الله مـن بعد 
خلقنـا الإنسـان بأحسـن تقويم: )ثُـمَّ رَدَدْناهُ أسْـفَلَ سـافِلِيَن 
غَيرُْ  أجْـرٌ  فَلَهـم  الصّالِـاتِ  وعَمِلُـوا  آمَنُـوا  ذِيـنَ  الَّ إلّ   -
مَْنُـونٍ( فعمـل الصالحـات والإصالح والنفـع ونشر الخير 
هـو الطريـق إلى الرجـوع إلى أحسـن تقويـم، وكلنـا نحبـذُ 
ِ لَشَـدِيدٌ(، هذا  يرْ ـبِّ الَْ فعـل ذلـك؛ لأن الله قـال: )وَإنَِّـهُ لُِ
الكتـاب لتبسـيط الطرق والعلـوم والمعلومات التي تسـاعدنا 
أن نتعلّـم ونعمـل ونحسّـن مـن أنفسـنا ونكتشـف مواهبنـا 

ونسير عىل الطريـق اليسير؛ لنكـون في أحسـن تقويـم.
هل أنت جاهز للانضمام إلى هذه الرحلة؟
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لماذا جعل الله الإنسان
مختلفاً عن باقي

المخلوقات؟

الله أعطانـا العقـل لنفكّـر فيه ونكون مسـؤولين عن 
كل مـا نقـوم بـه ومـا نريـد القيام بـه، فالعقـل هـو هديّةٌ 
مـن الله بإمكاننـا اسـتخدامها لتعلـم أي شيء يمكـن أن 
تتخيلـه، وبالعقـل يمكـنُ أن تكـون أي شيء مـن الممكن 

تتخيله. أن 
الله عندمـا خلقنـا، علمنـا كيفية اسـتخدام العقـل للتبين 

واكتشـاف علـوم وطرق وهوايـات ومهـارات وميزات.
كل  في  نهائيـاً  ينطفـئ  لا  الـذي  الشيء  هـو  والعقـل 
إنسـان وفي أي وقـت كان، وهـو المسـؤول عـن كلّ حركاتنـا 
وأفكارنـا، وهـو الـذي يسـاعدنا عىل فهـم الأشـياء وتذكـر 

الأشـياء وتشـجيعنا عىل فعـل الأشـياء. 
التـي  الأشـياء  كل  فيـه  يوجـد  ككتـاب  أيضـاً  العقـل 
القيـام بـكلِّ  تعلّمناهـا، وكل شيء تعلّمنـاه ليسـاعدنا عىل 

شيءٍ نقـومُ بـه يوميـاً.
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عندمـا تعلّمنـا كيفيـة المشي في أوائـل مرحلـة الطفولة، هناك 
توجيهـات حُفظـت في عقلنـا عـن كيفيـة المشي، وعندمـا أتقنّـا 
الطريقـة بدأنـا المشي مـن دون تفكير، أليـس ذلـك شـيئاً جميلًا؟ 
أي أنَّ هنالك أشـياء داخلـك عليك اكتشـافها والتمرّن 
عليهـا حتـى تصل لإتقانها، هـذا أكبر كنز اكتشـفتُه في حياتي. 

ولكن لماذا أشعر بالخوف وعدم الثقة لاكتشاف ذلك؟
هـل تتذكّـر أوّل مـرة ذهبـت فيهـا إلى البحـر؟ كنـت 

صحيـح؟ خائفـاً 
أنّ  الممكـن  مـن  والتكـرار،  الأيـام  مـرور  مـع  ولكـن 
خوفـك لم يبـقَ وأصبحـت غيَر خائـف، هكذا يعمـل العقل، 

عليـك تكـرار الشيء الجديـد عـدّة مـرّات لكـي تتقنـه.
بإمكانـك إفهـام العقـل أن الشيء الذي تقـوم به يجلب 
لـك السـعادة وأنـت قادرٌ عىل القيام بـه، أو أنّ الشيء الذي 
تقـوم بـه ضارٌّ لـك وتتوقف عن فعلـه، الله أعطانا هـذه الميّزة 
لمعرفـة وتغيير التوجهـات في العقـل لننضج، واكتشـاف كلّ 

الميـزات والمواهب الموجـودة داخلنا.
فـكلّ شيءٍ تحـبُّ أن تقـوم بـه لكنـك خائـف أو تشـعر 
د توجيـه غير موجـود داخـل  بالخجـل للقيـام بـه، فهـو مجـرَّ
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عقلـك لحـدّ الآن؛ لذلـك تشـعر كأنّـك لا تجيـد فعلـه، إن 
أردت تغييره فعليـك تمريـن عقلـك عىل ذلك، أنـت تعرف 
الآن أنّـك قـادرٌ عىل تمريـن عقلـك... بإمكانـك أن تصبـح 
كلّ شيء تريـده لعمـل الخير والنفـع لنفسـك وللآخريـن، 
ببسـاطة إن أتقنـت تمريـن عقلـك وإيمانـك بأنّـك قـادرٌ على 
هـذا الشيء؛ لأن الله قـال: )علّمـه البيـان( أي بإمكانـك أن 

تتبينّ وتعـرف مـاذا تريـد أن تتعلـم.
هكـذا يعمـل العقل؛ لذلـك بإمكانك تمريـن العقل على 

أي شيء جديـد لتصـل إلى مرحلة الإتقان.



عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان22

استطاعة العقل:

الإنسـان  أنّ  في  السرّ  مـا  العقـل؟  اسـتطاعة  هـي  مـا 
وتفكّـرت  للحظـة  توقفـت  هـل  والمعرفـة؟  العلـوم  كثير 
الحـالي؟ الوقـت  في  عقلـك  في  الموجـودة  الأشـياء   في 
مـن المسـتحيل إحصاؤهـا، وإن تفكّرت كيف عقلك يُشـغّل كلّ 

جسـدك فمن المسـتحيل فهـم كلّ هذه العمليـات في آنٍ واحد.
لذلـك نسـتنتج أن الإنسـان ذو معرفـة كثيرة، ذو خبرة 
ر في عقلك واسـتطاعته، فأنت إنسـانٌ  وذو قـدرة هائلـة، تَفَكَّ

م من الله. مُكـرَّ



23 عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان

جرِّب هذا التّمرين
لفهم كيفيّة عمل العقل

وتحدّي الصعوبات:

لمـدة أسـبوع، إن كنـت تقـوم بتنظيـف أسـنانك باليـد 
اليسرى،  باليـد  بفعلهـا  تقـوم  أن  بالتمـرّن  فابـدأ  اليمنـى 
تجـد  سـوف  الأولى  الأيـام  بدايـة  في  صحيـح..  والعكـس 
تُتقـن  الأيـام سـوف  مـع  ولكـن  ذلـك،  كثيرة في  صعوبـةً 
تنظيـف أسـنانك باليديـن اليمنـى واليسرى؛ لأنـك قمـت 

بتدريـب العقـل عىل فعـل هـذا الشيء الجديـد. 
الإيمان بأنّـك قـادرٌ عىل تغيير الشيء وتكـرار فعـل 

شيء. أي  لإتقـان  مهـمٌّ  شيء  هـو  الجديـد  الشيء 
يمكنـك القيـام بهـذا التمرين عىل أي شيءٍ تريـد تعلّمه 
شيء  أي  التعليـم،  القـراءة،  الرسـم،  كالرياضـة،  فعلـه،  أو 

تريده..
جرّب وشارك تجربتك مع عائلتك وأصدقائك.





البيان
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لماذا نتعلم؟
ما فائدة تعلم
أشياء جديدة؟

الإنسـان هـو المخلوق الوحيـد القادر على فعل الأشـياء 
ومتطلباتهـا؛  المحيطـة  الطبيعـة  مـع  للتماشي  بطـرقٍ مختلفـة 
ولذلـك الأمر الإنسـان هـو الُمخَيرَّ للتعلم للوصـول، التعلّم 
هـو بـاب الفلاح ومـن ثم يبـدأ طريـق الوصـول إلى المبتغى.
مَّا كبرنـا في كلّ مرحلـة مـن حياتنـا تعلّمنـا شـيئاً مـا  كل
حتـى وصلنـا إلى هـذه اللحظـة، ويجـب علينـا أيضـاً التعلـم 

طـوال الوقـت لإتمـام مرحلـة الحيـاة عىل أفضـل وجـه.
الله أعطانا نعمة الاختيار لسببٍ ما.

مـن رأيي الشـخصي أن الإنسـان هـو القـادر أن يختار 
ويقـرّر بنفسـه كيـف يريـد أن يعيـش، ولكن لتفعيـل هذه 
وكلنـا  الوصـول،  طريقـة  تعلـم  الإنسـان  عىل  النعمـة 
قـادرون عىل التعلّـم بلا اسـتثناء، ومـن ثم العمل كسـعي 

المـرادة. الحياة  نحـو 
التعلم هو شيءٌ بلا نهاية، وبلا عُمر أو زمان.
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زنا عىل الحياة  إضافـة إلى ذلـك تعلّـم أشـياء جديـد يحفِّ
ويجعـل معنـى لهـا، ومـن الممكـن أن تكتشـف أشـياء جديد 

تفتـح لـك آفاقـاً ثمينة.
تمتّـع يوميـاً بتعلـم شيء جديـد، ولـو كلمـة واحـدة، أو 
فعـل حركـة واحدة، نشّـطْ عقلك وجسـدك لاسـتقبال حياة 

. فضل أ
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الرجوع إلى المصدر

مؤخـراً كثرت المعلومـات، وكثر المتكلمـون فيها، وهذا 
الشيء أدّى إلى نـدرة المراجـع الصحيحـة؛ لذلـك أصبح من 
السـهل جـداً تضييـع الوقت عىل معلومـات غير مفيـدة من 

دون أن نعـرف ذلك. 
ـم الأشـياء ذات القاعدة  للوصـول للإتقـان عليـك تعلُّ
السـهل  ومـن  ـة  هشَّ القاعـدة  تكـون  سـوف  وإلا  المتينـة، 
وقوعهـا، واختيـار مصـادر موثوقـة هـو شيء يتـدرب عليـه 

الإنسـان ويتقنـه مـع الوقـت.
سـوف  معلومـات  عىل  للحصـول  طريقتـان  هنـاك 

هدفـك: إلى  بالوصـول  تنفعـك 
الطريـق الأول الطويـل، هـو تجربـة كل شيء والثبـوت 
عىل مـا أيقنـت بأنَّـه الأفضـل بعـد تجربـة طويلـة ومتكررة، 
ومـن ثم تقييـم الشيء، أنا شـخصياً أسـتخدم هـذه الطريقة، 

ولكنهـا متعبـة في بعـض الأحيان.
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في  بخبراء  الاسـتعِانة  هـو  والأقصر،  الثـاني  الطريـق 
الشيء وليـس كل مـن فعـل الشيء أصبـح خبيراً، عليـك 
حُسـن الاختيـار، ومـن ثـم التعلـم مـن ذوي الخبرة مباشرةً 

الطريـق. لتسـهيل 
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( )فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

إن بـدأتَ التعلّـم مـن مصـادر غير موثوقـة أو بعيـداً 
عـن ذوي الخبرة فهنـاك مضيعة للوقـت؛ لأنَّ من الـوارد أن 
تتعلّـم أشـياء لـن توصلـك إلى مـرادك، ومـن ثـم تبـدأ حالة 

التشـاؤم، فاخترْ مصـادرك جيـداً.
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ماهيَّة الأشياء

كيـف بإمكاننـا معرفـة ماهيّـة الشيء المـراد تعلمـه أو 
العمـل فيـه؟

ماهيّـة الشيء تعني من مـاذا يتكـوّن هذا الشيء، وأين 
وكيف يسـتخدم مـن دون معرفة اسـتخدامه. 

ـم لغة جديـدة...  عىل سـبيل المثـال، إن كنت تريـد تعلُّ
ماهيّـة اللغـة؟ هـي عبارة عـن أصوات وألحـان مختلفـة اتَّفق 
عليهـا مجموعـة من النّـاس لتسـمية كلّ شيء وكلّ فعل، فكل 
الّلغـات هـي عبـارة فقط عـن أصوات قبـل أن تكـون كتابة، 
في حـال فهمـك ماهيّـة اللغة سـوف تسـمع مـن الآن أنّ كلّ 
اللغـات مصدرهـا واحـد، وهـو الصـوت والألحـان، وبهذه 

الطريقـة يبـدأ الفضـول للتعلم بشـكل متناغم.
مثـال آخـر، مـا هـي الفيزيـاء؟ هـي عبـارة عـن شرح 
وحسـاب  المـواد  تسـمية  طريـق  عـن  شيء  كل  وتفصيـل 
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القياسـات )الحركـة والكتلة( والكيمياء هـي عبارة عن شرح 
وتفصيـل تحلـل وتفاعـل المـادة )النـوع والكميـة( ومن دون 
الرّياضيـات وعلـوم الطبيعة لا وجود للفيزيـاء ولا الكيمياء، 
ذلـك  الله خلـق كل شيء بحسـبان، ومـن  أنَّ  فـإن فهمـت 
جسـم الإنسـان الذي تـراه كلَّ لحظةٍ سـوف تفهـم أن داخله 
علـم الطبيعـة، رياضيـات، فيزيـاء وكيميـاء، وهـذا المجموع 
يولّـد ناتـج توليد الصـوت؛ وهـو التخاطب بصـوت اللغة، 

فتخيـل مـا أعظـم خلـق الله! ومـا أعظم علـوم الله!
التبين في ماهيّـة الأشـياء هـو فضـول، والفضـول باب 

التَّفكـر، والتَّفكـر بـاب الفهـم، والفهـم بـاب اليقين.



عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان32

تمرين التفكر
لفهم ماهيّة الأشياء

اختر شيئاً من حولك، من الطبيعة أو من شيء تريد تعلّمه.

	�بعد تحديد الشيء اسأل نفسك ثلاثة أسئلة:
	�مـاذا سـوف يحـدث إن كان هذا الشيء غيرَ موجود  -

في الأصـل؟
	�مـاذا سـوف يكـون وضعـي إن أتقنـت فهـم هـذا  -

الشيء؟
كيف يؤثّر هذا الشيء على الآخرين؟  	-

في حـال معرفـة لمـاذا وجـد الشيء، هذا سـوف يسـمح 
لـك معرفـة أهميـة هـذا الشيء، وفي حـال تخيلـك إتقـان أو 
فهـم هـذا الشيء، فهـذا يريـك أنّـك قـادرٌ عىل فعـل وفهم 
الشيء المـراد، وأخيراً في حـال معرفـة تأثير هـذا الشيء على 
الآخريـن، فهـذا يفتـح لـك آفاقـاً مـن الممكـن أن تلهمـك 

بأفـكار لطـرق ومشـاريع.



الإحسان
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أحبَّ ماذا تفعل،
افعل ماذا تحب

الشيء الوحيـد الـذي سـوف يسـمح لـك بالاسـتمتاع 
فيما تقـوم بـه، أيـاً كان، وأيـن كان، ولمـن كان، هـو حـب 

الشيء، وحـب الشيء هـو الإحسـان في عملـه.
إن كنـت تحب فعل أشـياء فبـادر بالإكثار مـن فعل تلك 
الأشـياء التـي تحبّهـا، فهذا سـوف يجعلـك دائم السرور، مما 

يؤدي إلى حياة سـعيدة.
إن كنـت تقـوم بعمـل تعـاني مـن وجـود الحـب فيـه، 
حـاول أن تحبَّـه عـن طريـق التفكـر في المسـاهمة التـي تقـوم 
فيهـا، فـإن كنـت سـائق مركبـة، فكـر أن الله رزقـك الوقـت 
لتتعـرف عىل عبـاده ولكـي تَرَّ مـن مناطـق كثيرة للتفكر في 
ـر أنّ كلّ معلومـة تعطيها  خلـق الله، وإن كنـت أسـتاذاً، فتفَكَّ
للطالب هي بذرةٌ سـوف تصبح شـجرةً في المسـتقبل، وهذا 
رزقٌ كبير مـن الله لجعـل كل معلومـة بـذرةً في عقـول مـن 

تعلمهـم تسري إلى أجيـال.
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التفَكَر في الشيء هو المنفذ لوجود الحب فيما تقوم به.
وإن أحببت الشيء أحسنت فعله.

وإن أحسنت فعله أتقنته.
وإن أتقنت الشيء أبدعت.

وإن أبدعت برعت.
وهكذا يصبح الإنسان مبدعاً بارعاً.

الفـرص  آفـاق  إلى  تدخـل  أن  لـك  يسـمح  الإحسـان 
العديـدة، لأنـه في حـال حبـك للشيء الـذي تقـوم بـه فهذا 
سـوف يوجـه تفكيرك إلى التطويـر مـن ذاتـك ومـن الشيء، 
وفي حـال عـدم حبـك للشيء فيجـب أن تحبَّـه ثم تنسـحب 

منـه بسالم وتسـتخدمه لمصلحتـك.
عندمـا كنـت صغيراً كنـت أريـد أن أصبـح مهندسـاً 
الحاسـب،  علـوم  درسـت  ولكـن  أعمال،  ورجـل  معماريـاً 
ولكنـي لم أحـب علوم الحاسـب، لعدّة سـنوات كنـت أعاني 
مـن اسـتثمار وقتـي في شيء لا أحبـه، يومـاً مـا تفكـرت أني 
قـد اسـتهلكت خمـس سـنوات في دراسـة علـوم الحاسـب، 
وأنـا أريـد أن أبنـي أشـياء وأديـر أعمالًا، فبـدأت رحلتي في 
بنـاء المواقـع الإلكترونيـة بـدلًا عن الأبنيـة المعماريـة، ولكنّي 
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اسـتخدمت خيـالي، كان كلُّ موقـع إلكتروني كمنـزل يريـد 
البنـاء بعـدة مراحـل، بعـد سـنوات وجّهـت تركيـزي عىل 
إدارة الأعمال داخـل مجـال علـوم الحاسـب وإنشـاء المواقـع 
الإلكترونيـة، ووصلـت أن أكـون مدير مشـاريع يسـتخدمها 
فـوق المائة مليون مسـتخدم حـول العالم شـهرياً، التركيز على 
، عن طريق الخيال، سـاعدني  هـدفي وتحويل مـاذا أفعل لحـبٍّ

وأوصلنـي لأقـوم بما كنـت أحـبّ أن أفعل.
فاجعـل خيالـك يأخـذك إلى رحلـة حـب لتحويـل مـا 
تفعلـه إلى شيء تحبـه لتصـل إلى ما تريد، فالإحسـان في الله هو 
لِ  أن تعبـد الله كأنـك تـراه، وإن لم تكـن تـراه فهـو يـراك، فعِّ

الخيـال يـا صديقي.





الإتقان
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الإنسـان بطبيعتـه الفطريّـة فضـوليٌّ ويحـب أن يكتشـف 
ويتعلّـم ويسـأل ويبحـث، وهـذا بـاب الإتقـان، ولذلك قد 
بسـهولة وبعضهـا  بعضهـا  كثيرة في حياتنـا  أشـياء  تعلمنـا 
أتممنـا مرحلـة  قـد  الحـالات  أغلـب  الآخـر بصعوبـة، وفي 
التعلـم إلى الوصـول إلى مرحلـة الإتقـان كالمشي والـكلام.
والإتقـان هـو عندما تفعل الشيء بشـكل جيـد من دون 
التفكير في كيفيـة فعلـه؛ لأنّـك تعلمتـه كلّـه، وهـذه الحالـة 
تسـمح لـك أن تخرج عـن نطاق تعلـم كيفية عمـل الشيء إلى 

نطـاق الإبـداع، مـن أتقـن الشيء أبـدع وبـرع بعمله.
لإتقـان شيء مـا، بعـض الأحيـان يكـون الشيء الـذي 
التـي  الأشـياء  مـن  أو  الضروريـات  مـن  نتعلّمـه  أن  نريـد 
نحبّهـا، وفي هـذه الحالـة عقولنـا تسـاعدنا عىل هـذا الشيء، 
لأن في حـال عـدم حـب الشيء أو فقـدان الفضـول لمعرفـة 

المزيـد عـن ذلـك الشيء فسـوف يكـون الطريـق عسيراً.
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لإتقـان شيء مـا يجب عىل الإنسـان فهمُ مكونـات هذا 
الشيء؛ لكـي يتمكّن مـن معرفة عملـه، وتفكيكه إلى أشـياء 
صغيرة، فتعلـم أشـياء صغيرة ثـم جمعهم لشيء كبير، أسـهل 

جـداً من تعلـم شيء كبير في آن واحد.
الرياضيـات،  المثـال، إن كنـت لا تحـبّ  عىل سـبيل 
التعلـم،  عـن  بالكسـل  يشـعرك  سـوف  دومـاً  فعقلـك 
تكـون  وأن  الشيء  حـب  هـي  للتعلـم  الأولى  فالخطـوة 
الشيء  هـذا  عـن  أكثـر  أشـياء  لمعرفـة  فضوليّـاً  شـخصاً 

الشيء. اسـتخدام  وكيفيـة 
في نفـس المثـال الرياضيـات، مـن الممكـن أنّ هنـاك 
نتعلـم  أن  الرضوري  مـن  ولكـن  أشـخاصاً لا يحبّونهـا، 
أساسـيات الرياضيـات؛ لأن كل شيء مـن حولـك يوجـد 
بـه رياضيـات، ابدأ بالنظـر إلى المنزل الذي تعيـش فيه، كله 
أطـوال وقياسـات دقيقـة جعلتـه ليكـون عىل ما هـو عليه 
هنـاك  الأشـجار،  إلى  انظـر  الرياضيـات،  بمسـاعدة  الآن 
أيضـاً رياضيـات في الكـون والطبيعـة، فـإن كانـت حبـة 
التفـاح أكبر مـن حجم الشّـجرة، فالشّـجرة سـوف تتعب 
إنـه  أي  بحسـبان،  شيء  كل  خلـق  الله  ولكـن  بحملهـا، 
محسـوب بعمليـة رياضية دقيقـة، إن فكرت بهـذه الطريقة، 
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في  شيء  كل  في  الرياضيـات  رؤيـة  تبـدأ  أن  الممكـن  مـن 
الملابـس  والمقاديـر،  الطعـام  الرسـم،  الطبيعـة،  حياتـك، 

والمقاسـات وكل شيء، لذلـك هـي شيءٌ مهـمٌّ جـداً.

إن أراد شــخص مــا طهــو طبــقٍ مــا، 
فهنــاك خطــوات يجــب اتبّاعهــا لإتمــام 
 ، عمليــة الطهــو وتحضيــر طبــقٍ شــهيٍّ
شــيء  أي  لتعلــم  الشــخص  فعلــى 
وإتقانــه أولاً تحديــد مــاذا يريــد أن يتعلّــم 
ولمــاذا، فهــذا أهــم شــيء، تحديــد ماذا 

ــل.  ــد أن تفع تري

عنـد معرفـة الشيء المـراد فعلـه، يجـب عىل الشـخص 
البحـث عـن العنـاصر الاساسـية لعمـل ذلـك الشيء، مثلًا 
إن كنـت تريـد تعلـم النجـارة فعليـك تعلـم بعـض العناصر 
المسـامير،  أنـواع  الأخشـاب،  أنـواع  البدايـة،  الأساسـية في 
طريقـة اللصـق، إلى أن تفهـم المكونـات الأساسـية حول هذا 
الشيء، بعـد ذلـك الأمـر، عندمـا تتعلـم كيفيـة اسـتخدام 
العنـاصر الأساسـية، يمكنك التّجريـب والتّكـرار للوصول 

إلى الإتقـان.
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معرفة
العناصر الأساسية:

	�دون  من  ما  تعلم شيء  على  قادر  أنت  هل 
معرفة ما هو هذا الشيء؟

أي شيء مكـوّن مـن عـدّة عنـاصر أو عنـاصر رئيسـية، 
الفـرش  الكيـان،  المحـرك،  مـن  مكوّنـة  السـيارة،  فمثاًل 
الداخلي، الكهربـاء والكثير مـن العنـاصر الرئيسـية، فـإذا 
قـرّرت أن تتعلـم علـوم صنع أو إصالح السـيارات فعليك 
معرفـة العنـاصر الرئيسـية، ومن ثم سـوف تكون قـادراً على 
تحديـد الجهـة التـي تريـد أن تتعمّق فيهـا، من بعـد ذلك يجب 
إيجـاد العنـاصر الرئيسـيّة للجهـة التـي اخترتهـا لعمـل خطّة 

. تعليميّة
في مثـال آخـر، أنـا أريـد تعلـم التجـارة الإلكترونيـة، 
فعليَّ تحديد نـوع التجـارة؛ إن كانت منتجـات أم عملات أم 
شـيئاً آخـر، ومن ثـم تحديـد المنتج، وهـذه من أهـمّ المراحل؛ 
معرفـة ماهيّـة المنتـج، ومن ثـم تحديد طريقـة التجـارة، فهذه 



45 عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان

مثاًل العنـاصر الرئيسـية التي يسـتوجب عليّ التركيـز عليها 
البـدء بعمـل أي شيء عليـك  المختصر، قبـل  وفهمهـا، في 

تفصيـل هـذا الشيء. 
إتقـان  هـو  الشيء  إتقـان  بـاب  أن  نسـتنتج  هـذا  مـن 
عنـاصر الشيء أولًا واحـداً تلو الآخـر للوصـول إلى الدمج 

النهائـي لـكل مـا تعلمنـاه.
مـن هنـا تبـدأ رحلتك لعمـل خطّـة للوصـول إلى إتقان 

مـه أو فعله.  مـاذا تريـد تعلُّ
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تمرين
التعلم للإتقان:

وضـع خطـة هـو شيء مهـمٌّ جـداً، ولكـن وضـع خطة 
متقنـة ووافيـة بـكل مرحلة هـو جزءٌ كبيرٌ من نجـاح الخطة، 

هنـاك خطوات بسـيطة لنجـاح أي خطـة، جربها بنفسـك. 
- حدد ماذا تريد تعلمه ولماذا؟

- مـا هـي العناصر الأساسـية التـي يجب عليـك فهمها 
للقيـام أو تعلـم الشيء الـذي تريده؟

- ماهي الخطوات لتعلم العناصر الأساسية؟
- كيفية التطبيق؟

- مرحلة الإتقان )وقت(
- مسابقة الإتقان )مشروع(

بإمكانك اسـتخدام الجـدول في الصورة كصيغـة البداية 
بتعلـم أي شيء إلى الوصـول إلى الإتقـان، بإمكانـك رسـم 
الجـدول وملـؤه عىل دفتر مذكراتـك وأحلامك للنظـر إليه 

كل يـوم حتـى الوصـول إلى الإتقـان.



47 عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان

مثال على
استخدام الطريقة:

العزف على البيانوأنا أريد أن أتعلم

لأني أستمتع جداً عند سماع الموسيقىالسبب للتعلم هو

العناصر 
الأصوات، الألحان، أنواع الموسيقاالأساسية

خطوات التعلم
مقاطـع  مشـاهدة  بـدورة،  التسـجيل 

عـن البيانـو

التدريب في المدرسة مرتين في الأسبوعكيفية التطبيق

ثلاثة أشهرمرحلة الإتقان

عزف مقطوعة أحبها لأصدقائيالمسابقة

هـذه الطريقـة سـوف تسـاعدك عىل تحديـد العنـاصر 
الأساسـية لتعلـم أي شيء وتحديد فترة زمنية لتشـجيع العقل 

عىل التركيـز في التعلم.
جـرب الطريقـة وعندمـا تنجـح، شـارك تجربتـك مـع 

الطريقـة. أصدقائـك وعلّمهـم هـذه 





الإصلاح
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هنالـك ثمانيـة مليـار إنسـان عىل سـطح هـذه الأرض، 
وإن اعتمدنـا عىل شـخصٍ واحـد لإدارة وخدمـة الجميـع 
فكلنـا سـوف نعاني من شـحٍّ المـوارد في خالل ثـوانٍ، لذلك 
كل إنسـان لـه مسـؤولية كاملـة للقيـام بعمـلٍ ما للمشـاركة 
في إكمال الحيـاة ورفـع مسـتوى المعيشـة عىل هـذه الأرض، 
مهما كان نـوع عملـك ومهما كان مكانـك ومهما كان نـوع 
مسـاعدةٌ  هـو  فعملـك  معهـم  تعمـل  الذيـن  الأشـخاص 
خالصة للآخرين لردّ فسـاد الأشياء والمسـاهمة في إصلاحها، 

فـكل عمـل تقـوم بـه، إمـا ينتـج عنـه فسـاد أو إصلاح.
عىل  النـاس  توعيـة  مجـال  في  تعمـل  أنـك  فلنفـرض 
أهميـة الرياضـة، فهـذا يـدلّ أنك جـزء من إصالح صحتهم 
وجسـدهم، أمّـا إن كنـت تسـاهم في تفريـق النـاس كنشر 

الأخبـار الزائفـة والغيبـة فهـذا بنـدٌ مـن بنـود الفسـاد.
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ابِـدأ بتغيير نوايـاك بالشيء الـذي تفعلـه الآن إلى نشر 
النفـع والإصالح، أي عكـس التخريـب والفسـاد، ولا تقم 
بعملـك متأفّفـاً، فما تقوم به مهـمٌّ جـداً لجهة أخـرى، اعِمل 

بالنيـة، كما قيـل: إنما الأعمال بالنيات. 
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كيف بإمكاني
أن أقوم بعمل يساهم

في الإصلاح؟

حـاول أن تحـوّل نوايـاك في العمـل الذي تقـوم به الآن، 
وإن كنـت لا تعمـل فهناك طـرق أخرى.

سـنّة الكـون مبنيـة عىل قانـون الأخـذ والعطـاء، فكلما 
أخـذت شـيئاً عليـك أن تعطي شـيئاً آخـر، أو العكـس، كلما 

أعطيـت شـيئاً فسـوف تأخـذ شـيئاً آخر.
إن كنــت في عمــل، تعطــي مجهــوداً تأخــذ مرتبــاً، 
مــالًا  تأخــذ  تعطــي صدقــةً  بــال  الله  رزقــك  إن 
مضاعفــاً، إن أخــذت خــراوات مــن البقالــة فعليــك 

ــال. ــاء الم إعط
وهكذا يعمل هذا القانون.. وهكذا يعمل الإصلاح.

فـالآن لقـد فهمنـا أنـك كلما أنفقـت أكثر كلما أخذت 
أكثـر، فهـذا يعنـي كلما عملـت بإصالح أكثـر كلما فتحت 

أبـواب الـرزق أكثـر بإذن مـن الله.
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ولكـن الإنفـاق ليـس فقط ماديّـاً، ونفس الشيء الاخذ  
ماديّاً. فقـط  ليس 

يمكنـك الإنفـاق بكلمة طيبـة، قصة جميلـة فيها حكمة، 
مسـاعدة شـخص مـا، ببسـاطة أي شيء قـادر عليـه، ونفس 
الشيء الاخـذ، من الممكـن أن تنفق مال صدقـة والله يرزقك 
بأطفـال بارّيـن، أو بتيسير في الحيـاة، أو بمحبـة النـاس لك، 

الكثير من الأشـياء التـي لا تُعـدّ ولا تُصى.
معنويّـاً،  أو  ماديّـاً  يكـون  أن  ممكـن  الإصالح  إنّ  أي 
تذكـر، الإصالح عكـس التخريـب والفسـاد، تفكّـر بكيفيّة 

المسـاهمة في الإصالح حسـب مقدرتـك. 
كان  مهما  يـوم،  كل  واحـد  شيء  ولـو  بإنفـاق  فابـدأ 

الله. عىل  والـرزق  نيّـةً  ضـع  صغيراً،  الإنفـاق 



السعادة
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نتعلّمـه  شيء  كل  السـعادة،  نحـو  نسـعى  خُلقنـا  منـذ 
ونعمـل بـه هـو للوصـول إلى السـعادة، فهـي رحلـة نحـو 
الوصـول إلى هـذا الشـعور، هـل نحـن فعاًل نبحـث عـن 

عنّـا؟ تبحـث  السـعادة  أمِ  السـعادة؟ 

	�ما هي السعادة؟ وهل هي دائمة؟
السـعادة هـي عبـارةٌ عـن شـعور بالرضـا الداخلي عن 
ردة  مجـرّد  هـي  بنـا،  يحيـط  شيء  وكل  بـه،  نعمـل  شيء  كل 
فعـل لكيفيـة تفكيرنـا في الأشـياء، فلذلك السـعادة لا يمكن 

شراؤهـا، ولكـن يمكـن السماح لهـا بدخـول حياتـك.
باب السعادة هو الرضا.. وباب الرضا هو الشكر.

اشـكر ربك عىل كل شيء، وكن على يقين أن الله رحيمٌ 
بعبـاده، وأنك أنت إنسـان قـادر على الوصـول إلى أي وجهة 
تريدهـا، فأنت تسـعى وربك يرزق، وأنت تشـكر والسـعادة 

واقعك. تدخل 
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هل الحياة
نعمة أم نقمة؟

التـورّط في  السـهل  بالضيـق ومـن  يشـعر  منّـا  الكثير 
مفهـوم النقمـة أو العـذاب في الدنيـا، لقد خلقنـا الله لنتفكر، 
لذلـك قـال: »أفال تتفكـرون« التّفكّـر هـو أهم بـاب لرؤية 
سـه إلى الجسـد،  النعـم المحيطـة بنـا، مـن الهـواء الـذي نتنفَّ

الطعـام، العائلـة، العمـل، الطبيعـة... 
كل شيء محيـط بنـا هـو عبـارة عـن نعمـة مـن الله، وإن 
أخفقنـا في رؤيـة الأشـياء كنعمـة فمن السـهل رؤية الأشـياء 

نقمـةً، وهـذا مدخـل العـذاب في الدنيا.
علينـا دومـاً الإقـرار بـأن كل شيءٍ محيـط بنـا هـو عبارة 

عـن نعمةٍ مـن الله.
غ مـن وقتك دقيقـةً واحدة كل  اجعـل الحياة بسـيطة وفرِّ
يـوم للتفكير في كل النعـم المحيطـة بـك، دقيقة واحـد قادرة 

تغيير حياتك. على 
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ما الفرق
بين الحلم والهدف؟

كثيرٌ منـا نحلم في أشـياء كثيرة ولكن لا تقـع في واقعنا 
أو  يعـزّز أحيانـاً الحلـم  الشيء  تتجـلَّ كحقيقـة، وهـذا  ولم 

يدفنـه، في كلتـا الحالتين هـذه الحالـة تولّـد خيبـة أمل.
الحلـم هـو عبارة عـن مجموعة أفـكار وأمنيـات تدور في 
العقـل ولكنهـا بال خطّـة وبلا تحليـل للواقـع؛ لذلـك أيضاً 
تولّـد شـعور مقارنـة مع الآخريـن؛ لأن حلمنـا لم يتجلَّ بعد. 
الهـدف هـو عبارة عـن شيء تريـده ولا بدّ مـن الوصول 
إليـه، أي هـدف يحتـاج إلى السـعي للوصـول إليـه وصاحب 
الهـدف هـو الشـخص الوحيـد المسـؤول عـن العمـل تجـاه 

الهدف. ذلـك 
من دون سعي يتحول الهدف إلى حلم.

لاحـظ وراقـب مـاذا تريـد في حياتـك، إن كنـت تقـوم 
بالسـعي اتجـاه ذلـك الشيء فإنـك باتّـاه الهـدف وإلّ أتمنّى 

سـعيدة. أحلاماً  لـك 





الوعي
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الإنسـان هـو مخلـوق ذو وعي غير متنـاهٍ، فعندمـا وُلدنا 
كان وعينـا مناسـباً للمرحلـة التـي كنَّـا فيهـا صغـاراً، وكلما 
يكبر الإنسـان ويتعلـم ويعمل ويمر بأشـياء مختلفـة في الحياة 

يزيد الوعي شـيئاً فشـيئاً.
الإنسـان هو صاحب القـرار في زيادة الوعـي أو الثبوت 
عىل وعـي معين عىل الرغم مـن أن ارتفـاع الوعـي هو جزء 

مـن الحياة.
عىل الإنسـان المعرفـة لمـاذا نحـن نعيـش؟ ولمـاذا نفعل 
فهـم  يصعـب  الأسـباب  معرفـة  عـدم  حـال  في  الأشـياء؟ 

المسـببات.
ابِدأ بالتساؤل عن لماذا أنت هنا؟ إنها بداية جيدة.
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ماذا ولماذا؟!

مـن المهـم جـداً تحديـد لمـاذا نريـد فعـل أي شيء قبـل 
فعـل أي شيء.. مـن السـهل معرفـة مـاذا نريـد، ولكن من 
النـادر معرفـة لمـاذا نريـد، ولذلـك أغلبنـا يريـد الكثير من 
الأشـياء التـي لم تحصـل بعـد؛ لأننـا لا نعـرف لمـاذا نريـد 
هـذا الشيء، بعـض الأحيـان نعـرف، ولكـن نتهـرّب من 

النية. التصريـح عـن 
إن كنـت تريـد شـيئاً مـا وتريـد تسـهيل الوصـول إليه، 
جـرب هـذه الطريقـة، ولا تقلق إن اكتشـفت بعد مـاذا ولماذا 
أن الشيء الـذي تريـده غير مهـم، أو أنـك اكتشـفت نيّةً غير 

فيها. مرغـوب 
النيّـة النابعـة مـن ذاتـك إلى ذاتك هـي من أهم الأشـياء 
لتيسير مـاذا تريد، أما إن كانـت النية نابعةً من ذات شـخص 
آخـر إلى ذاتـك، فالشيء الـذي تريده سـوف يكـون أصعب 

مـن أن نيتـك نابعة وتابعـة لذاتك.
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لماذا؟ماذا؟

آخـر شراء سيارة  إلى  مـكان  مـن  للتنقـل 
لة بسـهو

نفـس سيارة مرسيدس لديـه  صديقـي  لأن 
ة  ر لسـيا ا

للعيـش مـع عائلتـي في مكان شراء منزل
باستقرار

لأن عندي ثلاثة أولادأربع غرف





الانضباط
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في  عابـرة  كسـفينةٍ  تصبـح  انضبـاط  دون  مـن  الحيـاة 
بحـر هائـج بال تحكّـم، الانضباط هـو بـاب احترام الذات 

وصولهـا. المـراد  الوجهـة  واحترام 

	�الوجهة:
هـل تشـعر أنّـك في حيرةٍ مـن أمـرك ولا تسـتطيع أن 

د مـاذا تريـد أن تتعلّـم أو تعمـل؟ تحـدّ
وعـدم  الداخليـة  الوحـدة  إلى  يـؤدّي  شـعورٌ  هـذا 

بشيء.  الارتبـاط 
هنـاك طريقـة بسـيطة، فكّر بما هـو الشيء الوحيد الذي 
ترغـب بفعلـه طيلة حياتـك بلا مقابـلٍ مالي؟ مـن الممكن أن 

يكـون رياضة، رسماً، التكلم مـع الآخرين، بيع السـلع...
كل إنسـان يوجـد عنـده شيء واحـد على الأقـل يرغب 

بفعلـه طـول الحياة.
حـدّد هذا الشيء ومن ثـم فكّر كيـف بإمكانـك تحويله 
إلى مصـدر عمـل ومدخـل مـالي، هنـا يمكنـك أن تفعـل مـا 

تحـب، وهنا يبـدأ طريـق الإبـداع والإتقان.
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التخطيط هو باب التفّصيل
والتفّسير والتيّسير.

أي شيء نريـد فعلـه يريـد خطّة، من أصغـر شيء كطهي 
المبـدأ  طبـق مـا، إلى أكبر شيء اختراع صـاروخ فضائـي، 

واحـد لنجـاح أي شيء.
إن كنـت تريـد فعـل ونجـاح أي شيء كما قلت سـابقاً، 
هـو معرفـة الشيء مـاذا ولمـاذا، ومـن ثـم معرفـة العنـاصر 
ببدايـة خطـة  لـك  المزيـج سـوف يسـمح  الأساسـية، هـذا 
ناجحـة إن أضفـت لها عنصراً وحيـداً، وهو تحديـد الوقت.
أي خطـة ناجحـة مؤلفـةٌ مـن ثلاثـة أشـياء؛ وهـي لماذا 
نقـوم بفعـل هـذا الشيء؟ وهـذا عنصر التحفيـز، ومـن ثم 
ما هـو المـراد فعله؟ وهـي العناصر الأساسـية، وهـذا عنصر 
عنصر  وهـذا  الانتهـاء،  وقـت  تحديـد  وأخيراً  التمكين، 

التركيـز.
ـزت  فركَّ نـت  تمكَّ نفسـك  تحفّـز  أن  اسـتطعت  فـإن 

. صلـت فو
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سحر الرحلة... الفلاح

هـل تسـتمتع في مرحلـة التعلـم أو القيـام بعمل مـا، أم 
تنتظـر النتيجـة لإعلان الاسـتمتاع؟

أغلبنـا ينتظـر الانتهـاء مـن الشيء للشـعور بالسرور، 
الشـعور سـوف يكـون مؤقتـاً وقصير الأمـد  ولكـن هـذا 

بالنتيجـة. ومتعلقـاً 
الإنسـان الناجح يعمل بمبـدأ حيَّ على الفالح، أي هيّا 
للعمـل بسرور، إن كانـت صالة أو أي شيء آخـر... المعنى 
أن تكـون في حالـة سرور خالل قيامـك بأي عمـل من دون 

التعلـق بالنتيجـة، فهذا المبدأ سـبيل من سـبل الإحسـان.
وهـذه هـي الحيـاة، عبارة عـن رحلة يجـب العمـل فيها 

بفالح لنستشـعر السرّور في كل عمـلٍ نقـوم به.
مـارسِ الفالح عىل الأعمال التـي تقـوم بهـا يوميـاً، 
وابـدأ بملاحظـة الأشـياء الجميلـة في كل شيء تفعلـه، فهـذا 

عنصر رئييس لتزكيـة النفـس )قـد أفلـح مـن زكّاهـا(.



عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان72

عدم الاستمرارية

دولاب  في  نقـع  حيـث  الحـالات  مـن  الكثير  هنـاك 
الهرولـة، نبـدأ بالقيـام شيءٍ مـا ومـن ثـم نتوقـف عـن القيام 
بـه لبـدء شيء آخـر، هـذه الحالـة تتعبنـا وتنقـص مـن ثقتنـا 
بأنفسـنا؛ لأننـا في هـذه الحالـة سـوف نبـدأ بالإيمان أننا غير 

قادريـن عىل فعـل شيء.
نريـد  لمـاذا  معرفـة  قلـت  كما  المهـمّ جـدّاً  مـن  لذلـك 
فعـل هـذا الشيء، ولكـن هنـاك شيء آخـر يجـب القيـام بـه 
وهـو الاسـتمرارية في فعـل الشيء لبلـوغ مرحلـة الإتقـان، 
والاسـتمرارية مـن البدايـة إلى النهايـة تتفصـل تحـت عـدة 

. د بنو
- حب الشيء

- معرفة العناصر الأساسية
- التعلم من مصدر موثوق

- التجربة العملية
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مخطط للحياة الثلاثية،
ثلاثة إلى ثلاثة

مـن المهـمّ جـدّاً أنّ كلّ شـخص في مرحلـة الشـباب أن 
يكـون لديه مخطـط للحياة للوصول إلى المسـتوى المـراد، هذا 
المخطـط يجب أن يوضـع برعاية ويقين باسـتطاعتنا ومهاراتنا 
وقدراتنـا، ومخطـط الحيـاة يجـب أن يكـون طويل الأمـد يبدأ 
بالهـدف القريب مـن ثم الأبعـد للوصول إلى الهـدف الكبير.
فلذلـك يجـب أن تكـون الخطـة ثلاثيـةً، مـا هـو الهـدف 
المـراد الوصـول إليـه بعـد ثالث سـنوات؟ بنـاءً عىل ذلك: 
مـا هـي العناصر الرئيسـية للهـدف الـذي يجب العمـل عليه 
في خالل الثالث سـنوات، ومـن ثم ما هـو العنصر الأول 
)الخطـوة الأولى( المـراد فعله في خالل الثلاثة أشـهر الأولى، 
في هـذه الطريقـة يمكـن بسـهولة للهـدف أن يجـري في نهـر 

التيسير في حـال احترام المخطـط والتطبيـق. 
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التجربة العملية 

يقـول البعـض: تكرار فعـل الشيء هو أسـاس الوصول 
إلى إتقـان الشيء، من غير الممكـن الوصول إلى نتيجـة إتقان 
شيء مـا من دون تكـرار؛ كلغة، رياضـة، برنامـج، طريقة... 
أي شيء، إن تعلمـت الشيء من دون القيام بـه لمرات عديدة 
وكأنـك أضعـت وقتـاً في تعلـم الشيء لأنـه سـوف يبقـى 
مجـرّد ثقافـة عامـة إن كنت مهتماًّ بـه بالأصل وإلا يبقـى هباءً 

منثوراً.
كلّما مارسـت الشيء وكرّرتـه يومـاً بعـد يـوم، سـوف 
تكتشـف أشـياء لم تتعلمهـا في هـذا الشيء، والأهـم سـوف 
هـذه  في  الشيء،  بهـذا  للقيـام  الخاصـة  طريقتـك  تكتشـف 

المرحلـة يبـدأ الإبـداع، والإبـداع بـاب التميـز.
كن مميزاً فيما تفعل لتسطعَ جيداً، فالنجوم كثر. 



الثقة
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المشيئة:

	�هل الإنسان لديه المشيئة؟ وهل أي إنسان 
قادر على الوصول إلى أي شيء؟

أولًا دعنـا نفهـم معنـى المشـيئة، المشـيئة هي عبـارة عن 
كانـت  مهما  شيء  أي  لفعـل  الكليـة  والاسـتطاعة  الإرادة 
الظـروف والحـالات.. قال الله: )لمن شـاء منكم أن يسـتقيم( 
كلنـا عندنـا المشـيئة لفعـل أي شيء، ولدينـا الحريّـة الكاملـة 
للضّعـف  والاتّـاه  عنهـا  التغـاضي  أو  المشـيئة  لاسـتخدام 

والشّـكوى.
كل إنسـان قـادر عىل الوصـول إلى أي شيء، ولديه كل 
الأشـياء الداعمـة للوصـول، مهما كانـت ظـروف حياتـك، 
أنـت قـادر عىل الوصـول إلى مـا تريـد )لا يكلّـف الله نفسـاً 
إلا وسـعها( هـذا يعنـي أن أي شيء تفكر للوصـول إليه أنت 
قـادر عليه لأنه في وسـعك، ولكـن هناك مفتاح تفعيل اسـمه 
المشـيئة، إن أردت الضغـط عليـه فقـد صدّقـت مـا قـال الله 



عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان78

عـن الإنسـان وعملـت بـه للوصـول إلى هدفـك وإلا مفتاح 
التفعيـل سـوف يبقـى منتظراً.

راجـع أهدافـك وفكّـر جيـداً بالقوة التـي أعطانـا إياها 
الله وفكـر جيـداً أنـك قادر عىل الوصـول، فمن شـاء وصل 

ومـن لم يشـأ فَصل.



79 عشر قوانين للوصول إلى أحسن تقويم    اللؤلؤ والمرجان

القفزات النوعية

	�هل تودّ أن تقوم بقفزة نوعية في حياتك؟
القفـزة النّوعيـة هـي الارتقـاء إلى مـكان أعىل بحيـث 
أنّـك قـادرٌ عىل ملاحظـة التغيير الكبير في حياتـك كناتـج 
لتلـك القفزة، مـن الممكن أن تكـون عملًا، انتقـالًا إلى مكان 

جديـد، تعلـم حرفـة جديدة.
كل إنسـان لديـه أهداف، وكل إنسـان قادر عىل معرفة ما هو 

ـي لحالة ما. الشيء المخلِّـص من حالة مـا، أو ما هو الشيء الُمرَقِّ
أنصـت جيـداً إلى ذاتـك واسـأل نفسـك مـا هـو الشيء 
الوحيـد الـذي إن قمت بـه الآن سـوف يغيّ حياتك بشـكلٍ 
ـر بشيء وحيد فقـط لا غير،  كامـل، مـن المهـمّ جـداً أن تفكِّ
كل  في  الوحيـد  هدفـك  اجعلـه  الشيء،  هـذا  تحديـد  عنـد 
يـوم، قـم بعمـل خطـة وابحـث عـن الطـرق وقـم بالسـعي 
الـذي سـوف  حتـى تصـل إلى ذلـك الهـدف، فإنـه الشيء 
يقـوم بتحسين حياتـك وأنـت عىل درايـة بذلك، غير ذلك 

تشـويش عىل الـذي تريـد الوصـول إليـه. 
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التقييم

	�به  نقوم  ما  أن  معرفة  باستطاعتنا  كيف 
صحيح أم لا؟ أو أننا على الطريق الصحيح؟

التقييـم هـو شيءٌ مهـمٌّ جـدّاً أن نقوم به بشـكل اعتيادي 
كل بضعـة أشـهر، المسـألة هـل حيـاتي الآن أفضل مـن العام 
المـاضي، هـل أنـا أجيـد مـا أتعلمـه الآن أكثـر مـن الشـهر 
المـاضي.. وهكـذا.. إن لم تقيّم نفسـك بنفسـك فمن الصعب 
معرفـة أين أنت، ولسـهولة التقييـم يجب معرفة نقطـة البداية 
كوضـع خطـة، أو كتابـة مذكـرة مـع تاريـخ معين والرجوع 

إليهـا كل حين.
التقييم مع الإرادة للتحسين يعطي حافزاً للحياة.
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ماذا لو فشلت
فيما تقوم به؟

فشـل  اسـمه  شيء  هنـاك  ليـس  أن  لـك  أقـول  دعنـي 
ـخصُ جبُن  كخسـارة أو استسالم، بالعربية معنى فشِـلَ الشَّ
وتراخـى، كسـل؛ أي أن كل محاولـةٍ لم توصلـك إلى مبتغـاك 
هـي مجـرد محاولـة، ولكن في حـال عـدم المحاولة مـرّة أخرى 

فسـوف تصبـح كساًل واستسالماً.
عـدم الوصـول إلى المـراد مـن أوّل مـرّة يسـمح لنـا أن 
نفهـم المـراد أكثـر من مـرّة، فاسـتمر على السـعي يـا صديقي 

لأنـه ليـس للإنسـان إلّ ما سـعى.
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حسن الخاتمة؟

	�أو  ما  قيامك بمشروع  عند  بالخوف  هل تشعر 
بامتحان؟ هل تفكر أن هناك قابليةً للفشل؟
بعـض الأحيـان لا يوجـد لدينـا محفّـزات كافيـة داخـل 
العقـل لتشـعرنا بنجـاح مـا نقـوم بـه، وهـذا الشـعور بعض 
الأحيـان يؤثّـر عىل النتيجـة، الأمـل واليقين بالنجـاح هـو 

عنصرٌ رئيٌّيس للنجـاح بـأي شيء.
أي  بدايـة  في  يحتفلـون  اليابـان  في  المثـال،  سـبيل  عىل 
اً  مشروع، عىل نيّـة ويقين أن المشروع سـوف يكـون ميَّس

ويكـون هنـاك حسـن خاتمـة للمشروع.
في المـرّة القادمـة عندمـا تُقبـل عىل عمـل مشروعٍ ما أو 
امتحـانٍ مـا، آمـن بـأنّ الله سـوف يسـاعدك وييسر كل شيء 

لـك، وقم بالسـعي نحـو وجهتـك بـكلّ أمـل بالنجاح.



الشكر
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الشّـكر مفتاح لعـدّة أبواب منهـا الرزق والسـعادة، كل 
شيء حولنـا هـو رحمـة علينـا، ونعمة لنـا، يجب علينا الشّـكر 
عليهـا، بعـض الأحيان مـن السـهل الوقوع في فـخّ الجحود، 
والجحـود هـو عـدم الاعتراف بالنعمـة أو رفضهـا؛ لذلـك 

يجـب علينـا التمعـن بكل النعـم المحيطـة بنا. 
الله رزقنـا عينين للنظـر، ورجلين للمشي، ويدين 
للعمـل، ومـاءً وطعاماً متنوعـاً والكثير الكثير من النعم 
ِ لَ  واْ نعِمَـةَ اللَّ الغير قادرين عىل إحصائهـا: )وَإنِ تَعُـدُّ
حِيـم( مـن المسـتحيل إحصـاء  َ لَغَفُـور رَّ تُصُوهَـآ إنَِّ اللَّ
كالعائلـة  أخـرى  نعـم  وهنـاك  لدينـا،  نعمـة  مـن  كـم 
والعلـم، والقـوة واملجال، والحمايـة مـن الأذى، هنـاك 
دائماً أشـياء موجـودة لرحمتنـا في هـذه الحيـاة، والرحمـة 

هـي محبـة مـن الله لنا.
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شيء،  كل  عـن  والرضـا  التقديـر  أسـاس  هـو  الشّـكر 
وعندمـا يكـون الإنسـان راضيـاً بما أعطـاه إيـاه الله مـن نعم 

زِيدَنَّكُـمْ (. لـزادت هـذه النعـم )لَئـِن شَـكَرْتُمْ لََ
كنت في رحلة إلى إندونيسـيا، ورأيت مدى شـكر سكان 
الجـزر على نعـم الله عليهم من موارد طبيعيـة وعائلية، رأيتهم 
يقومـون بشـكر الله عىل الطعام قبـل الأكل، وشـكر الله على 
الـرزق في الأراضي عنـد موسـم الحصـاد، وشـكرهم لله على 
الحمايـة والحفـظ، وعىل الرزق، تسـمع صلوات شـكرهم في 
كل مـكان يوميـاً، لذلـك رأيـت الطبيعـة مفعمـةً بالأشـجار 
والـرزق الكافي الـوافي، والسـكان في كامل السـعادة والرضا 
عـن حياتهـم، يجب علينـا جميعاً شـكر الله عىل كل شيء لدينا 
كل يـوم ولـو لدقيقـة واحـدة، فإنهـا كفيلة في جلب السـعادة 

وزيـادة الرزق.
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خمسون من خمسة:

كل إنسـان عليـه الإقرار والاعتراف بالنعم التـي رزقنا 
الله بهـا، والإقـرار هـو تسـمية كل شيء كما هو.

هـذا التمريـن يُكتـب عىل ورقـة ويُقـرأ كل يـوم لتذكير 
النفـس بالنعـم، يمكنك أخذه معـك لكل مـكان لقراءته في أي 
وقـت وأي مـكان، يفضـل في كل صبـاح، عليـك كتابة خمسين 
نعمـة، عشر نعِم مـن خمس جهات رئيسـية في حياتك: الجسـد، 
خمسـون،  المجمـوع  في  الطبيعـة،  العائلـة،  العمـل،  القـدرة، 

يمكنـك كتابـة مـا اسـتطعت ولكـن أقل شيء خمسـون.
ضـع تاريخـاً في البدايـة واجعـل الورقـة مـن قراءتـك 
اليوميـة، بعـد عـدّة أشـهر سـوف تلاحـظ أن هنالك أشـياء 
جديـدة يمكنـك إضافتهـا عىل القائمـة، وبذلـك تسـتطيع 
المقارنـة، الحيـاة قبل الشّـكر وبعد الشـكر، حـاول أن تتمعّن 
بـكل شيء، ليـس فقـط قـراءة ولكـن كـن في حالـة امتنـان 

وشـكر للخالـق عنـد قراءتـك كلّ نعمـة.





النهاية
والبداية





فهرس
المحتويات
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